
العدد الرابع عشر ٢٠٢٣ 170 آفاق عربية وإقليمية

تلعــب مراكــز البحــوث والدراســات ، خاصــة في الــدول الغربيــة وبالــذات في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أدواراً مهمــة في صنــع السياســة الخارجيــة بهــذه 
الــدول . هنــاك أحــزاب بعينهــا مدعومــة مــن مراكــز ثقــل مــالي واقتصــادي لديهــا 
مراكــز بحوثهــا الخاصــة، وهنــاك مراكــز مســتقلة بدرجــة مــا عــن الأحــزاب، لكنهــا 
ــات  ــات« كــا هــو الحــال في الولاي مدعومــة مــن منظــات مجتمــع مــدنى و«لوبي
المتحــدة. هــذه المراكــز باتــت لديهــا القــدرة، بمــا لديهــا مــن خــراء وخــرات علميــة 
متراكمــة أن تكــون بمثابــة »مراكــز للتحليــل والتنبــؤ الســياسي وترشــيد قــرار السياســة 
الخارجيــة، لذلــك توجــه الأنظــار دائمــاً إلى مــا يصــدر عــن هــذه المراكز مــن إصدارات 
وتحليــات وتقديــرات وتنبــؤات لفهــم مــا تفكــر فيــه الــدول والحكومــات في الغــرب 
. لذلــك يمكــن القــول ، دون أي تجــاوز للحقائــق ، أن هــذه المراكــز، أو عــى الأقــل 
ــم  ــع مفاهي ــة ، وفي صن ــة الخارجي ــرار السياس ــع ق ــكاً في صن ــى شري ــا ، أضح بعضه
ــكار  ــن أداء وأف ــة م ــام المختلف ــائل الإع ــه لوس ــا تقدم ــام بم ــرأى الع ــات ال وتوجه

ــرات للمواقــف . وتصــورات وتقدي
الأمــر المهــم ، الــذى يتجاهلــه البعــض ، أن هــذه المراكــز ، التــى قــد تبــدو مســتقلة 
ــة  ــن المؤسســات المالي ــا م ــة ومســيطر عليه ــا في الأصــل تابع ــة، لكنه ــر حكومي وغ
ــاً  ــا دائم ــا وإمداده ــولى تمويله ــي تت ــة الت ــح المختلف ــات المصال ــة وجماع والاجتماعي
ــاح اخــراق  ــة »رم ــد بمثاب ــي تعُ ــاءة والت ــب والكف ــة التدري ــة عالي ــوادر البحثي بالك

ــز . ــك المراك ــل الاســراتيجي في تل فكــري« للعق
بعــض هــذه المراكــز متخصــص في قضايا مناطــق وأقاليــم بعينها، وبعضهــا متخصص 
في قضايــا بذاتهــا ، وبعضهــا يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثقــة والقــدرة عــى التأثــر في 

معالجات مراكز البحوث
 والدراسات الأمريكية

والأوروبية للحرب في غزة
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عمليــة صنــع قــرار السياســة الخارجيــة ومــن أبرزهــا بالطبــع بالنســبة لإقليــم الــرق 
الأوســط »مركــز دراســات الــرق الأدنى« شــديد التأثــر في قــرار السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة بالــرق الأوســط ، ومنــه خــرج أبــرز خــراء السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
ومستشــاري الرئاســة في البيــت الأبيــض فيــا يتعلــق بالــرق الأوســط ، هنــاك أيضــاً 
»مركــز كارنيجــي للــرق الأوســط » الــذى يقــدم رؤى استكشــافية وإرشــادات مهمــة 
ــدولي للدراســات الاســراتيجية« في المملكــة  ــد ال ــرق الأوســط ، و«المعه ــا ال لقضاي
المتحــدة ، ومركــز »كونــراد أدينــاور« في ألمانيــا وغيرهــا كثــر مــن المراكــز المهمــة في 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا.
وعــى الرغــم مــن الانحيــاز المفــرط والدعــم القــوي الــذى تقدمــه هــذه المراكــز 
لكيــان الاحتــال الإسرائيــي عنــد تناولهــا للقضايــا الــرق الأوســطية، وعــى الأخــص 
»القضيــة الفلســطينية«، إلا أن هــذا الانحيــاز والدعــم بلــغ ذروتــه في تغطيــة هــذه 
ــر 2023  ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ــع ي ــذى وق ــل ال ــدث الجل ــات الح ــز لتداعي المراك
عندمــا قامــت كــوادر المقاومــة الفلســطينية بشــن هجــوم »طوفــان الأقــى« عــى 
القــوات الإسرائيليــة ومســتعمرات مــا يســمى بـــ »غــاف غــزة« الــذى يعيــش فيــه 
ــه المقاومــون  ــذى انتــر في ــة، وهــو الهجــوم ال ــاً وعدواني أشــد المســتعمرين تطرف
الفلســطينيون، وألحقــوا بقــوات الاحتــال الإسرائيليــة هزيمــة غــر مســبوقة »كسرت« 
أكذوبــة »التفــوق الإسرائيــي« وخرافــة »الجيــش الــذى لا يقهــر« وأعــادت مجــدداً 
أمجــاد حــرب الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973، عندمــا أثبتــت أن العــرب »قــادرون 

عــى الانتصــار« إذا امتلكــوا أســبابه وأدواتــه .
لم تتحمــل هــذه المراكــز »ســقوط الأســطورة« وقبــول حقيقــة أن »إسرائيــل يمكــن 
ــاً،  ــة« تمام ــواق إسرائيلي ــا إلى »أب ــا وتحليلاته ــت، في تعليقاته ــك تحول ــزم« لذل أن ته
وقــد تجــى ذلــك بوضــوح شــديد في مجالــن أولهــا، تبنــي »الروايــة الإسرائيلية« ســواء 
ــة  ــة الإسرائيلي فيــا يخــص أصــول الــراع وأســبابه، أو مــا يخــص الرســائل الإعلامي
ــراوة، بدعــم ومشــاركة وتســليح  ــل، ب ــى شــنتها إسرائي ــق بالحــرب الت ــي تتعل الت
أمريــي، عــى حســاب طمــس »الروايــة الفلســطينية« لحقيقــة الــراع في فلســطين 
وكونــه صراعــاً مــن أجــل تحريــر الأرض المحتلــة، وليــس إرهابــاً ضــد ســلطة الاحتــال، 
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وللدوافــع الحقيقيــة لعمليــة »طوفــان الأقــى« وخلفياتهــا، وتعمــد التجاهــل التــام 
لانتصــارات المقاومــة وصمودهــا، وهزيمــة جيــش الاحتــال، وارتكانــه في الحــرب بعــد 
يــوم الســابع مــن أكتوبــر عــى الأســطول الجــوي الأمريــي مــن الأســلحة والعتــاد، 

تمامــاً كــا حــدث في حــرب الســادس مــن أكتوبــر 1973. 
وثانيهــا تركيــز كل الاهتــام عــى معالجــة القضايــا التــى تخــدم المصالــح الإسرائيلية 
، وتؤهــل إسرائيــل مجــدداً للعــودة إلى الســيطرة ومواصلــة الاحتــال، وكيفيــة إدارتهــا 

المســتقبلية لقطــاع غــزة، وربمــا للضفــة الغربيــة بعــد انتهــاء الحرب.
يمكننا أن نستعرض ذلك على النحو التالى:

أولاً:  معالم الانصياع الكامل للرواية الإسرائيلية
يمكننــا تلمــس هــذا الانصيــاع من منظوريــن؛ الأول، هــو منظور تبني وإبــراز الرؤى، 
بــل والمصطلحــات الإسرائيليــة للــراع، وخاصــة الخطــاب الســياسي الإسرائيــي طيلــة 
أيــام »حــرب الإبــادة الجماعيــة« التــى شــنتها إسرائيــل بمشــاركة ودعــم أمريكيــن، 
ــة  ــاوزات الإسرائيلي ــاء والتج ــم والأخط ــى الجرائ ــة ع ــور التغطي ــو منظ ــاني، ه والث
وعــدم التعليــق عليهــا، إضافــة إلى التعتيــم الكامــل عــى أى انتصــار تحققــه قــوات 
المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة ضــد القــوات الإسرائيليــة الغازيــة، وعجــز هــذه 
القــوات الغازيــة، رغــم ضراوة مــا أحدثــه الطــران الإسرائيــي والبحريــة الإسرائيليــة 
مــن تدمــر و«جرائــم ضــد الإنســانية« في قطــاع غــزة ، عــن تحقيــق الانتصــار الــذى 
جــاءت مــن أجلــه، أو بالتحديــد الهــدف الاســراتيجي الــذى حددتــه لتلــك الحــرب 
ــوس«  ــول إلى »كاب ــذى تح ــدف ال ــو اله ــاس«، وه ــة ح ــى حرك ــاء ع ــو »القض وه
يطــارد تلــك القــوات الغازيــة، عــى نحــو مــا ســبق أن حــدث في حــرب يوليــو عــام 
2006 ضــد لبنــان، عندمــا أعلنــوا أن هــدف الحــرب هــو »القضــاء عــى حــزب اللــه«، 

وهــو الهــدف الــذي لم يتحقــق، وكان عنوانــاً للفشــل الإسرائيــي.
يتجلى هذا كله فيما يلي:

خلــت التحليــات التــى قدمتهــا معظــم هــذه المراكــز البحثيــة )الأمريكيــة 1	-
والإسرائيليــة( مــن أى إشــارة إلى أن »إسرائيــل دولــة احتــال«، وأنهــا مطالبــة وفقــاً 
للقانــون الــدولى بالالتــزام بــكل الواجبــات التــى يجــب أن تقــوم بهــا ســلطة الاحتلال 



173 العدد الرابع عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

والمنصــوص عليهــا في القانــون الــدولى وقــرارات الشرعيــة الدوليــة، وتجاهلــت تمامــاً 
ــع عــن نفســه، وأن  ــه أن يداف ــال مــن حق ــش تحــت الاحت ــذى يعي أن الشــعب ال
ــر  ــر المص ــق تقري ــع بح ــب أن يتمت ــعب يج ــذا الش ــة« وأن ه ــة مشروع »المقاوم

ــة. ــر أرضــه المحتل وتحري
غــاب تمامــاً مفهــوم »الاحتــال« مــن الخطــاب الســياسي لهــذه المراكــز، وتجاهلــت 
حكــم محكمــة العــدل الدوليــة الــذى يقــي بــأن »الدولــة المحتلــة« )أى التــى تقــوم 
بالاحتــال( لا تســتطيع اســتخدام حــق الدفــاع عــن النفــس ضــد الشــعب الواقــع 

تحــت الاحتــال، وأن هــذا الحــق مقتــر عــى الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال .
تجاهلــت تمامــاً، في معالجتهــا لأســباب تفجــر هــذا الغضــب الفلســطيني وعمليــة 2	-

»طوفــان الأقــى«، كل جرائــم ســلطات الاحتــال الإسرائيــي مــن اســتيطان وقتــل 
واعتقــال لعــرات الآلاف مــن الشــباب والشــيوخ والنســاء والأطفال، والتســويف، بل 
والرفــض العلنــي والمطلــق، للقــرارات الدوليــة الخاصــة بحــق الشــعب الفلســطيني 
ــطينية  ــى الأرض الفلس ــة ع ــدس الشرقي ــا الق ــتقلة وعاصمته ــه المس ــة دولت في إقام
ــدره  ــذي أص ــة« ال ــون القومي ــر لـــ »قان ــرد أي ذك ــام 1967. لم ي ــت ع ــى احتل الت
الكنيســت الإسرائيــي الــذى نــص عــى أن »كل الأرض الممتــدة مــن نهــر الأردن شرقــاً 
ــكاً للشــعب اليهــودي دون غــره مــن  ــاً هــى أرض مل ــى البحــر المتوســط غرب وحت
ــة وقطــاع غــزة أرض فلســطينية  ــة الرغبي ــر عــى أن الضف ــرد أي ذك الشــعوب. لم ي
محتلــة، وجــرى تجاهــل مقــولات بنيامــن نتنياهــو وغــره مــن قــادة اليمــن التــوراتي 
المتطــرف بــأن كل الحــروب التــى خاضتهــا إسرائيــل هــى »حــروب اســتقلال«. غــاب 
ــق مســدود  ــرد إشــارة إلى أن الشــعب الفلســطيني وصــل إلى طري ــه، ولم ت هــذا كل
وأنــه لم يعــد أمامــه مــن خيــارات في ظــل هــذه السياســات غــر الرحيــل مــن أرضــه 
وتكــرار مأســاوية اللجــوء التــى حدثــت عــام 1948، أو أن يتحــول إلى إقليــم منزوعــة 
ــة  ــة الوطني ــق في الدول ــذات الح ــية، وبال ــوق السياس ــة الحق ــوق، وخاص كل الحق
المســتقلة ذات الســيادة، أو المــوت، عــى النحــو لاذى ورد مجــدداً عــى لســان وزيــر 
الدفــاع الإسرائيــي »يــوآف جالنــت« في ذروة الحــرب عــى غــزة )2023/11/1( 
بقولــه »أمــام حركــة حــاس خياريــن: المــوت أو الاستســام مــن دون شروط«. 
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مراكــز البحــوث الغربيــة تجاهلــت هــذا كلــه، وتجاهلــت أن مــن حــق الشــعب 
الفلســطيني أن يعيــش، وأن يعيــش بحريــة طالمــا أنــه قــادر عــى أن يقــاوم، وتبنــت 
مراكــز البحــوث مــا ورد في الخطــاب الســياسي والإعلامــي الإسرائيــي مــن أن الــذى 
حــدث يــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023 »إرهــاب« وأن حركــة »حماس« هــى »منظمة 
ــة أســباب؛  ــة لثلاث ــر للمقاوم ــز عــى »حــاس« دون أى ذك ــة«. جــرى التركي إرهابي
أولهــا اســتغلال توصيــف بعــض الــدول الغربيــة لحركــة »حــاس« بأنهــا »إرهابيــة« 
مثلهــا مثــل »حــزب اللــه« وكل مــن يتبنــى »خيــار المقاومــة« دون أدنى تمييــز بــن مــا 
هــو إرهــاب ومــا هــو »مقاومــة«. وثانيهــا، التجاهــل المتعمــد لمصطلــح »المقاومــة« 
تفاديــاً للتــورط في الإقــرار بــأن »إسرائيــل دولــة احتــال« وأن الشــعب الفلســطيني 
ــة  ــو تعبئ ــث فه ــبب الثال ــا الس ــاوم ، أم ــه أن يق ــن حق ــال م ــت الاحت ــع تح الواق
ــع عــن نفســها«  ــل أن تداف ــرأي العــام العالمــي مــع دعــوة أن »مــن حــق إسرائي ال
وأن الحــرب الشرســة التــى تقــوم بهــا إسرائيــل ضــد قطــاع غــزة هــى »دفــاع عــن 
النفــس« ضــد »حركــة إرهابيــة« ، عــى نحــو مــا ورد عــى لســان الرئيــس الأمريــي 
جــو بايــدن، ووزيــر خارجيتــه انتــونى بلينكــن، الــذى جاهــر في مؤتمــره الصحفــي مــع 
بنيامــن نتنياهــو في إسرائيــل بعــد ســاعات مــن تفجــر عمليــة »طوفــان الأقــى« ، 
بأنــه »ليــس هنــا )فى إسرائيــل( بصفتــه وزيــرا للخارجيــة الأمريكيــة فقــط ، ولكــن 

أيضــاً بصفتــه يهــودي ابــن يهــودي«.
ــل ضــد 3	- ــاً إلى جنــب مــع إسرائي ــات المتحــدة للحــرب جنب تجاهــل دخــول الولاي

المقاومــة في قطــاع غــزة، وتجاهــل لحقيقــة مــا ورد عــى لســان الرئيــس جــو بايــدن 
بأنــه »لــن يســمح بهزيمــة إسرائيــل«، وتجاهــل لتدافــع القطــع البحريــة الأمريكيــة 
ــة  ــا حامل ــن بعده ــورد«، وم ــرارد ف ــرى »ج ــرات الك ــة الطائ ــها حامل ــى رأس وع
الطائــرات »ايزنهــاور« والجــر الجــوي الهائــل مــن الذخائــر والقنابــل الذكيــة 
الضخمــة القــادرة عــى التدمــر »الفتــاك«، وصواريــخ »القبــة الحديديــة« لتعويــض 
إسرائيــل عــن أى خســائر في المعركــة ولضــان اســتمرار الحــرب حتــى تحقيــق 
ــدن وهــو  ــي جــو باي ــى يريدهــا أيضــاً الرئيــس الأمري ــى تريدهــا والت ــا الت أهدافه

ــد . ــاس« إلى الأب ــر ح »تدم
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ــان  ــى لس ــة ع ــديدة والصريح ــة الش ــرات الأمريكي ــل التحذي ــرى تجاه ــا ج ك
الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن ووزيــر الخارجيــة والدفــاع الأمريكيــن لــكل مــن إيــران 
و«حــزب اللــه« بعــدم التــورط في حــرب في شــال إسرائيــل وفتــح جبهــة قتــال أخــرى 
قــد لا تســتطيع إسرائيــل تحمــل تبعاتهــا، والتلميــح بــأن القــوات الأمريكيــة هــى من 
ســيكون معنيــا بالــرد عــى هــذا التــورط في »محاولــة أمريكيــة مســتميتة« لاحتــواء 
ــل مــن الاســتفراد بالمقاومــة في  ــه وتمكــن إسرائي ــراني وخطــر حــزب الل الخطــر الإي

غــزة دون أى دعــم مــن الحلفــاء.
كــا جــرى تجاهــل التدافــع الدرامــى لقــادة الغــرب، وبسرعــة، عقــب »انكســار« 
إسرائيــل يــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023، وزيــر الخارجيــة الأمريــي انتــونى بلينكــن 
ومــن بعــده رئيســه جــو بايــدن بملابــس الحــداد، وحضــور بايــدن اجتــاع »مجلــس 
ــذى حــدث  ــرد عــى هــذا الانكســار ال ــر ال ــل لتقري الحــرب« )الكابينــت( في إسرائي
وعــدم القبــول بــه، بــل والانتقــام الشــديد في محاولــة لترميــم »الصــورة الذهنيــة« 
ــا  ــل بأنه ــا عــن إسرائي ــا وإسرائيلي ــا غربي ــا سياســيا وإعلامي ــج له ــى جــرى التروي الت
القــوة التــى لا تقهــر. بعدهــا وصــل المستشــار الألمــاني ، ثــم الرئيــس الفرنــي ثــم 
رئيــس الــوزراء البريطــاني، كلهــم جــاءوا إلى إسرائيــل لتأكيــد التضامــن معهــا والتأكيــد 
عــى رفــض هزيمتهــا، ودعــم كل مــا تقــوم بــه مــن عــدوان غــر مســبوق عــى قطــاع 

غــزة جــرى اعتبــاره »دفــاع عــن النفــس ضــد الإرهــاب«.
ــذا  ــح ه ــة )2023/10/17( فض ــة الإنجليزي ــادرة باللغ ــع Arab Digesx الص موق
كلــه في تقريــر نــره بعنــوان »الإبــادة الجماعيــة التــى تمارســها إسرائيــل في غــزة«، 
تحــث عــن حالــة »اســتنفار« غربيــة غــر معهــودة ضــد مــا أســموه بـــ »ذبــح حــاس 
ــاب  ــام والعق ــات »الانتق ــبوقة لعملي ــر مس ــل غ ــة تجاه ــا حال ــن«، قابلته للمدني
الجماعــي عــى 2.1 مليــون مــدني في غــزة«. فوفقــا لهــذا التقرير »صرخــت الحكومات 
الغربيــة بصــوت عــال عــى الأولى، بينــا ظلــت صامتــة، إلى حــد كبــر، عــى الثانيــة«.
أفــرد هــذا التقريــر صفحــات لفضــح هــذا »العقــاب الجماعــى« الــذى صمــت عنــه 
مراكــز البحــوث والدراســات الغربيــة والــدول الغربيــة وحكوماتهــا في مجملهــا عــى 
ــة لهــذا العقــاب  ــر أمثل العكــس مــن مواقــف مختلفــة مــن شــعوبها . ذكــر التقري
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الجماعــي مــن قطــع الميــاه والوقــود والغــذاء والكهربــاء والإمــدادات الطبيــة، وطلب 
ــا،  ــال جنوب ــزة والانتق ــال غ ــم في ش ــادرة منازله ــطيني مغ ــون فلس ــن 1.2 ملي م
ويؤكــد التقريــر أن مــا حــدث ومــا يحــدث يعتــر »حالــة إبــادة جماعيــة نموذجيــة« 
في ظــل القصــف الممنهــج الــذى دمــر بالكامــل شــال قطــاع غــزة ومناطــق أخــرى 
واســعة عــى رؤوس ســكانها، دون اســتثناء للمستشــفيات والمــدارس ومواقــع الإيــواء 
ــر  ــذى يعت ــم ال ــر المه ــدم هــذا التقري ــال . وق ــن نســاء وشــيوخ وأطف ــن م للمدني
»وثيقــة إدانــة« للســلطات الغربيــة الحاكمــة ولمراكــز البحــوث والدراســات المعنيــة 
ــى  ــهادات ع ــد ش ــى تع ــات الت ــن التصريح ــة م ــداث ، مجموع ــك الأح ــة تل بمتابع
ــادة الجماعيــة« لأهــالي قطــاع غــزة، منهــا مــا ورد عــى لســان  صدقيــة »هــذه الإب
ــرض  ــا نف ــه : »إنن ــت« )2023/10/9( بقول ــوآف جالن ــي »ي ــاع الإسرائي ــر الدف وزي
حصــارا كامــا عــى قطــاع غــزة.. لا كهربــاء ، لا طعــام ، لا مــاء، لا وقــود ، كل شــئ 
مغلــق، نحــن نقاتــل حيوانــات بشريــة وســنتصرف وفقــا لذلــك«. وفي إشــارته عــن 
ــي  ــس الإسرائي ــال الرئي ــن في قطــاع غــزة ق ــن الســلميين المحاصري الأشــخاص المدني
»اســحاق هيرتــزوج« أن »الأمــة بأكملهــا )يعنــي كل شــعب فلســطين( هى المســئولة.. 
وســوف نقاتــل حتــى نكــر عمودهــم الفقــرى .. نحــن نخــوض حربــاً دينيــة هنــا 
ــن  ــاع ع ــم للدف ــه بحــق الجحي ــك فعل ــا علي ــل م ــل. أفع ــع إسرائي ــا م ــذا..( أن )هك
نفســك«.. أمــا »نيــى هيــي« المرشــحة الرئاســية عــن الحــزب الجمهــوري الأمريــي 
ورئيســة الوفــد الأمريــي )الســابقة( بالأمــم المتحــدة« فخاطبــت الإسرائيليــن قائلــة 
: »أقضــوا عليهــم« في إشــارة إلى »حــاس« أمــا رئيــس الحكومــة البريطانيــة »ريــي 
ــم  ــلحين.. إنه ــوا مس ــم ليس ــه »إنه ــة بقول ــي المقاوم ــن مقات ــدث ع ــوناك« فتح س

ليســوا مقاتلــن مــن أجــل الحريــة، إنهــم إرهابيــون«.
ــا  ــاً أنه ــر أيض ــه، والأك ــذا كل ــة ه ــات الغربي ــوث والدراس ــز البح ــت مراك تجاهل
ــذى  ــة مــن أجــل فلســطين« )ICJP( ال ــدولي للعدال ــا نــره »المركــز ال ــت م تجاهل
يشــارك مديــره النائــب »كريســبين بلانــت« والرئيــس الســابق للجنــة الشــئون 
الخارجيــة بمجلــس العمــوم البريطــاني ووزيــر العدل الســابق )الســبت 2023/10/14( 
أن »حكومــة المملكــة المتحــدت قدمــت المســاعدة العســكرية، والدعــم الاقتصــادي 
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والســياسي، والآن بعــد أن تــم ارتــكاب )جرائــم حــرب( ، فــإن اســتمرار هــذا الدعــم 
ــن في  ــة المتحــدة ســيكونون متواطئ ــة المملك ــي أن مســئولي حكوم والمســاعدة يعن
ارتــكاب جرائــم حــرب ، وربمــا جرائــم حــرب ضــد الإنســانية. هــذا التواطــؤ المعــروف 
رســميا باســم »المســاعدة والتحريــض« عــى جرائــم الحــرب، قــد يعنــي أن مســئولي 
حكومــة المملكــة المتحــدة »مســئولون جنائيــا، بشــكل فــردي عــن انتهــاك القانــون 
الــدولى«. لم يكتــف هــذا المركــز بذلــك فقــط ولكنــه نــص في تقريره بخصــوص »حرب 
ــون،  ــي يســتقيل الســفراء والقناصــل الغربي ــه »لقــد حــان الوقــت الآن ل غــزة« أن
ــورط في  ــون في الت ــن لا يرغب وغيرهــم مــن المفوضــن مــن ذوي الضمــر الحــي الذي
الإبــادة الجماعيــة، علنــا وعــى الفــور، لأنــه، عندمــا ينتهــي الأمــر، لا يســتطيع أحــد 

أن يقــول )لم أكــن أعــرف( أو )كنــت أعــرف: فقــط اتبــع الأوامــر(.
ــدة عــن  ــت بعي ــة كان ــة والأوروبي ــة الأمريكي ــز البحــوث والدراســات الغربي مراك
هــذا تمامــا، في تجاهــل مريــب يكشــف انحيازهــا هــى الأخــرى، ومثــال عــى ذلــك 
أن المعهــد الــدولي للدراســات الاســراتيجية )IISS( أشــهر المراكــز البريطانيــة عندمــا 
ــراء  ــوان »خ ــر بعن ــزة )2023/10/10( في تقري ــرب في غ ــا للح ــدم تقيي ــد وق اجته
ــل  ــاس وإسرائي ــن ح ــرب ب ــون الح ــراتيجية يقيم ــات الاس ــدولي للدراس ــد ال المعه
وتداعياتهــا الدوليــة« خلــص إلى القــول »أن الأزمــة السياســية الداخليــة في إسرائيــل 
أدت إلى إصابــة إسرائيــل بالشــلل، وهــددت هويــة البــاد، كــا اســتهلكت المؤسســة 
ــر في هجــوم  ــا ظه ــزة الاســتخبارات ، وهــو م ــادة العســكرية وأجه السياســية والقي
ــات الحــرب عــى  ــر بتداعي ــى التقري ــل«. اكتف ــوب إسرائي حــاس الجــرئ عــى جن
ــعب  ــك أسر الش ــة بف ــم ودون أي مطالب ــة للجرائ ــائرها ، دون إدان ــل وخس إسرائي
الفلســطيني في غــزة، وقــال في »تحــر« وخيبــة أمــل: »أســفر هجــوم حــاس عــن 
ــج  ــق دول الخلي ــل« ، و«قل ــعودية وإسرائي ــن الس ــاق ب ــرام اتف ــل لإب ــاشي أي أم ت
ــورط  ــاع إلى ت ــي للقط ــري إسرائي ــزو ب ــؤدي غ ــا أو أن ي ــراع إليه ــد ال ــن أن يمت م
»حــزب اللــه«، وهــو مــا قــد يدفــع الولايــات المتحــدة إلى التدخــل، وقــد ينتــج عنــه 

ــج«. ــة الخلي ــة في منطق ــران القواعــد الأمريكي اســتهداف إي
التقريــر يتحــدث مــن منظــور الخــوف عــى إسرائيــل والتحســب للخســائر التــى 
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يمكــن أن تتعــرض لهــا، أمــا الطــرف الآخــر الفلســطيني فهــو »مغيــب« تمامــاً مــن 
أي اعتبــار. وهكــذا كان حــال باقــي مراكــز البحــوث والدراســات الغربيــة في تقاريــر 
ــا  ــر لجرائمه ــل، وتبري ــق لإسرائي ــاز مطل ــة في غــزة وإنحي ــا للحــرب الإسرائيلي تغطيته
، وأعطاهــا زيفــا »حــق الدفــاع عــن النفــس« ضــد شــعب تحتــل أرضــه ويريــد أن 

يحررهــا ويحقــق اســتقلاله وحريتــه.
ثانياً: الموقف من القضايا التي تخدم المصالح الإسرائيلية 

ــا  ــة القضاي ــة بمعالج ــة والأوروبي ــات الأمريكي ــوث والدراس ــز البح ــت مراك اهتم
التــى تخــدم المصالــح الإسرائيليــة متجــاوزة، كــا أشرنــا، جــذور الــراع في ســنوات 
مــا قبــل »طوفــان الأقــى« ومســئولية إسرائيــل عــن ذلــك . مــن أهــم تلــك القضايــا 

ــا أن نشــر إلى الآتى:- يمكنن
1- ضرورة مراجعة استراتيجية الردع الإسرائيلية.

انتقــد »معهــد واشــنطن لدراســات الشرق الأدنى«، شــديد الــولاء لإسرائيــل، في مقال 
لــه )2023/10/10( تحــت عنــوان: »إسرائيــل ركــزت عــى التهديــد الإيــراني الخاطــئ 
وكانــت نتائجــه مميتــة« ورد بــه أن هجــوم »حــاس« غــر المســبوق عــى إسرائيــل 
يشــكل »حدثــاً فاصــاً«، ليــس فقــط مــن منظــور »الفشــل الاســتخباراتي« ، ولكنــه 
ــة،  ــردع الإسرائيلي ــد عــى اســراتيجية ال ــة الأم ــات طويل ــن منظــور التداعي أيضــاً م
وخاصــة التركيــز الخاطــئ عــى اســراتيجية »الحــروب بــن الحــروب« التــى لطالمــا 
اعتمدتهــا إسرائيــل، وهــى الاســراتيجية التــى تهــدف إلى تقييــد خصومهــا مــن »وكلاء 

إيــران« مــن خــال العمــل الحــركي المحــدود. 
فقــد أثبــت هجــوم »حــاس« خطــأ هــذه الأولويــة، كــا أثبــت أيضــا خطأ سياســة 
ــا  ــم فعلي ــاس« تهت ــرة أن »ح ــى فك ــة ع ــزة القائم ــة« في غ ــل التهدئ ــال مقاب »الم
بحكــم المنطقــة وحريصــة عــى التهدئــة. لم تعــط إسرائيــل أولويــة لمعالجــة القضايــا 

الفلســطينية التــى اختمــرت وتفاعلــت إلى أن أدت إلى هجــوم »طوفــان الأقــى«.
انتقــد المقــال تركيــز المؤسســة السياســية والأمنيــة الإسرائيليــة، بشــكل دقيــق، عــى 
التهديــد الــذى يشــكله البرنامــج النــووي الإيــراني، وكذلــك مواقــع العمليــات الأماميــة 
الإيرانيــة في ســوريا . في ذات الوقــت القيــام بعمليــات واســعة النطــاق ضــد »حماس« 
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ــراني يشــكل  ــل اعتــرت أن الســاح النــووى الإي ــاني، لأن إسرائي ــه« اللبن و«حــزب الل
تهديــداً »وجوديــاً« ، بينــا اعتــرت أن »حــزب اللــه« و«حــاس« تحديــا تكتيكيــا .

اهتــم المقــال بالتأكيــد عــى أن »حــاس« باتــت مــن بــن وكلاء إيــران، وأن 
ــد  ــة أعــى« عن ــل ســيضعها في »مرتب ــر عــى إسرائي ــا في الســابع مــن أكتوب هجومه
ــل أشــهر  ــرأي التــى أجريــت عليهــم قب ــن أثبتــت اســتطلاعات ال ســكان غــزة، الذي
ــا اســتعادت »حــاس« هــذه  ــدني شــعبية حــاس« بهجومه ــك الهجــوم »ت مــن ذل
الشــعبية، فضــا عــن انجــاح رهــان إيــران عــى أن هــذا الهجــوم ســيؤدي إلى »إحباط 
ــب المقــال، مــن منظــور  ــك طال ــل والســعودية«. لذل ــع المحتمــل بــن إسرائي التطبي
الحــرص الشــديد عــى إسرائيــل ومصالحهــا، ضرورة أن تقــوم إسرائيــل بإعــادة النظــر 
ــى  ــد ع ــى تعتم ــة« الت ــدة الضاحي ــا، او »عقي ــى تتبناه ــردع« الت في »اســراتيجية ال
ــال  ــك الح ــري، وكذل ــر الحج ــا إلى الع ــزة وإعادته ــان أو غ ــف لبن ــد بقص التهدي
ــل  ــا إسرائي ــعت إليه ــى س ــك الت ــرار تل ــى غ ــة، ع ــات التكتيكي ــبة إلى الهدن بالنس
ــا  ــل، ك ــع »حــاس« وســيتعين عــى إسرائي ــرارا في الســنوات الأخــرة م ــرارا وتك م
يــوصي المقــال، بــأن تتبنــى »نهجــا أكــر اســتباقية في تعاملاتهــا مــع وكلاء إيــران عــى 
ــتخدام  ــة باس ــا الأولي ــد مراحله ــزة بع ــة في غ ــتمر الحمل ــب أن تس ــا، ويج حدوده
ذخائــر موجهــة بدقــة للحــد مــن الإصابــات في صفــوف المدنيــن، وســيتعين عليهــا 
أيضــاً أن تفكــر في تغيــر مبادئهــا التوجيهيــة الحاليــة بشــأن الاشــتباكات العســكرية 

ــة«. ــة في الأراضى اللبناني الحركي
2- نزع يد إيران عن القضية الفلسطينية

اهتمــت مدونــة »ديــوان« التابعــة لمركــز »مالكــوم كــر- كارنيجي للشرق الأوســط« 
بالبحــث في كيفيــة تمكــن إيــران، بمســاعدة حلفاءهــا، بنــزع يــد إيــران عــن القضيــة 
الفلســطينية باعتبــار أن ســيطرة إيــران عــى القــرار الفلســطيني عــر »وكلاء إيــران 
مــن المنظــات الفلســطينية وتداعــي ســيطرة الســلطة الفلســطينية« مــن أخطــر مــا 
ــات بعــد انتهــاء الحــرب عــى غــزة، خصوصــاً إلى مــا  ــل مــن تحدي ســيواجه إسرائي
اســتطاعت حركــة »حــاس« وحلفاءهــا خاصــة »الجهــاد الإســامي« مــن أن تفلتــا 

مــن التدمــر الإسرائيــي والنجــاة ومعــاودة تجديــد المواجهــة .
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فقــد نــرت هــذه »المدونــة« تقريــرا بتاريــخ 2023/10/9 بعنــوان »طهــران تضــع 
ــع  ــب إلى اســتخلاص مــن وقائ ــه الكات ــة الفلســطينية« وصــل في يدهــا عــى القضي
عمليــة »طوفــان الأقــى« مفــاده »اســتيلاء إيــران عــى القضيــة الفلســطينية«، وأنــه 
ــه،  ــران وحــزب الل ــع إي ــكات »حــاس« جــرت بالتنســيق م ــن شــك أن تكتي ــا م م
ومشــرا إلى أن الهجــوم الــذى شــنته حــاس »مرتبــط باتفــاق ســام بــدا وشــيكا بــن 

الريــاض وإسرائيــل«.
ــر عــن تراكــم  ــان الأقــى« هــى انعــكاس وتعب ــة »طوف ــب أن عملي يلمــح الكات
تفاعــات صراع اليــأس مــع الأمــل في الشــارع الفلســطيني، مــا بــن تداعــى الســلطة 
الفلســطينية ورموزهــا خاصــة الرئيــس محمــد عبــاس الــذى تدنــت شــعبيته إلى أدنى 
ــودة  ــد ع ــطينيين تؤي ــن الفلس ــبة %55 م ــل أن نس ــاق مقاب ــى الإط ــتوياتها ع مس
الانتفاضــة المســلحة وفقــا لاســتطلاع أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 

ــو 2022(. والمســحية )يوني
ــائد في  ــتياء الس ــب، الاس ــن كث ــه، ع ــزب الل ــران وح ــع إي ــك تتاب ــل ذل وفى مقاب
»المناطــق الفلســطينية«، وقــد »ســعيا إلى تشــكيل سرديــة مضــادة في وجــه عمليــة 
الســام وحــل الدولتــن« فهــا يريــدان إظهــار أن »إسرائيــل يمكــن أن تهــزم، وأن مــا 

ــادرة عــى تحقيــق هــذا الطمــوح«. ــادة ق يحتاجــه الفلســطينيون هــو قي
وبنــاء عــى ذلــك يــرى الكاتــب أن إيــران منخرطــة في عمليــة مــن ثــاث مراحــل 
تتمثــل في إضعــاف فتــح، وتوفــر نمــوذج بديــل للنشــاط الفلســطيني، ودفــع حــاس 
إلى الواجهــة باعتبارهــا منظمــة قــادرة عــى أن تصبــح، في نهايــة المطــاف، »الممثــل 
ــادت حــاس مفاوضــات  ــك إذا مــا ق الأســاسي للشــعب الفلســطيني.. وســيتأكد ذل
ــد  ــن بع ــن أسرى إسرائيلي ــا م ــن لديه ــل م ــطينيين مقاب ــن الأسرى الفلس ــراج ع للإف
انتهــاء الحــرب. إذا نجحــت حــاس ، في تحريــر الأسرى، كــا يقــول الكاتــب، 
ســتصبح دون منــازع قيــادة فلســطينية« والخلاصــة كــا يقــول الكاتــب أن الإيرانيــن 
ــة »الأرض  ــه معادل ــذى بلغت يعملــون ببســاطة عــى اســتغلال الطريــق المســدود ال
مقابــل الســام« طيلــة العقــود الماضيــة ، بســبب سياســة إسرائيــل في تجــاوز »حــل 
الدولتــن« إلى غــر رجعــة، مــن خــال رفــض إقامــة دولــة فلســطينية، وانشــغالها في 
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ضــم لمزيــد مــن أراضي الضفــة الغربية، ما أدى بالفلســطينيين إلى »الشــعور بالســخط 
العــارم نتيجــة غيــاب أي أفــق أمامهــم ســوى القبــول بالخضــوع ، لأجــل غير مســمى، 
للاحتــال الإسرائيــي«، وهــو الشــعور الــذى تفاقــم مــع توقيــع دول عربيــة لمــا ســمى 
بـــ »الاتفــاق الإبراهيمــي« مــا أدى بهــم إلى إدراك أن »أخــوة لهــم تخلــوا عنهــم«. 

كل ذلــك جعــل الفــرص مواتيــة لطــرح »خيــار المقاومــة« لـــ »ســام ليــس لــه أفــق 
إلا المزيــد مــن الخضــوع«.

مــن كل مــا تقــدم يطالــب الكاتــب إسرائيــل بمراجعــة سياســاتها في الأراضي المحتلــة 
ــة  ــد عملي ــم بع ــق مظل ــذى أضحــى في نف ــار الســام« ال ــار لـــ »خي ــادة الاعتب وإع

»طوفــان الأقــى«.
3- احتواء احتمال التورط في حرب إقليمية

اتفــق أكــر مــن مركــز للدراســات خاصــة في الولايــات المتحــدة عــى خطــورة توســع 
ــة« محــدودة بدخــول حــزب  ــا إلى »حــرب إقليمي ــزة وتحوله ــرة في غ الحــرب الدائ
اللــه وباقــي »وكلاء إيــران« الإقليميــن فيهــا في حــال تعــرض حركــة حــاس لخطــر 
ــاركة  ــعة« بمش ــة واس ــرب إقليمي ــل، أو إلى »ح ــه إسرائي ــر علي ــذى ت ــادة« ال »الإب
إيــران، كــا اتفقــوا عــى ضرورة تفــادي هــذا الخطــر والحيلولــة دون حدوثــه، لكــن 
ــار. فبينــا انحــاز  الاختــاف كان موجــوداً بخصــوص الســبيل إلى تفــادي هــذا الخي
»مركــز مالكــوم كــر- كارينجــي للــرق الأوســط« في تحليــل لمدونــة »ديــوان« كتبــه 
ــد  ــار جدي ــر مس ــاسي ع ــل الدبلوم ــار الح ــج« )2023/10/16( إلى خي ــكل يون »ماي
ــد واشــنطن  ــار »معه ــن قطــر ومــر، اخت ــكل م ــر أدوار ل ــاوض وخصوصــاً ع للتف
لدراســات الــرق الأدنى« في مقــال كتبــه ديفيــد شــنكر )2023( لخيــار »الــردع 

القــوي« الأمريــي لإيــران وحــزب اللــه لمنعهــا مــن التــورط في حــرب إقليميــة.
ــكل  ــب ماي ــط« كت ــرق الأوس ــات ال ــزة جبه ــعل غ ــل ستش ــوان »ه ــت عن فتح
يونــج في مدونتــه »ديــوان« التابعــة لمركــز »مالكــوم كــر- كرنيجــي للــرق الأوســط« 
متســائلاً: »إذا تطايــرت شرارة الحــرب عــى غــزة إلى لبنــان ، فهــل ســيصبح الــراع 

الإقليمــي أمــرا واقعــا لا مفــر منــه«؟
الكاتــب أشــار إلى أن كل المكونــات جاهــزة لإشــعال انفجار كبير في الشرق الأوســط . 
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فالحكومــة الإسرائيليــة تنــوي إنهــاء وجــود حركــة »حماس« في غــزة، ومحــور المقاومة 
ســيتدخل عــى نحــو شــبه مؤكــد مــن الجبهتــن اللبنانيــة والســورية للحفــاظ عــى 
قــوة الــردع وحمايــة »حــاس« التــى تشــكل رصيــدا سياســيا وعســكريا مهــا لإيــران 
في المنطقــة. والولايــات المتحــدة تبــدو عازمــة عــى الدفــاع عــن إسرائيــل مهــا كان 
الثمــن، مــا يعنــى أن قــد تضطــر للانخــراط بشــكل مبــاشر في الــراع للحفــاظ عــى 

نفوذهــا الإقليمــي .
ــران  ــتكون إي ــران، س ــد إي ــار في ي ــب إلى أن »إذا كان الخي ــل الكات ــك يمي ــم ذل رغ
حريصــة عــى الحفــاظ عــى ســامة حلفائهــا وعــدم توريطهــم في حــرب قــد تدمــر 
قدراتهــم، حرصــاً عــى أن تبقــى هــذه القــدرات رصيــدا داعــا لإيــران في أي صراع قد 
تضطــر لــه مــع أمريــكا أو إسرائيــل مســتقبلا، ويخــرج الكاتــب مــن ذلــك أن حــزب 
ــث  ــل )حدي ــع إسرائي ــعة م ــرب واس ــول في ح ــى الدخ ــا ع ــون حريص ــن يك ــه ل الل
حســن نــر اللــه( الأمــن العــام لحــزب اللــه يــوم الجمعــة 2023/11/3 كان أميــل 
لهــذا الخيــار مكتفيــاً بــأن حــزب اللــه في حالــة حــرب فعــاً مــع إسرائيــل منــذ يــوم 
2023/10/7 وانطلاقــاً مــن هــذا الإدراك يدفــع الكاتــب بأولويــة »المســار الدبلومــاسي 

» مشــرا إلى أن مــر وقطــر باســتطاعتهما الدفــع بهــذا الخيــار.
ــه المنشــور عــى موقــع  عــى العكــس مــن ذلــك انحــاز »ديفيــد شــنكر« في مقال
ــرب  ــدلاع ح ــر ان ــوان »مخاط ــط« بعن ــرق الأوس ــات ال ــنطن لدراس ــد واش »معه
أوســع نطاقــا مــع إيــران ووكلائهــا« إلى تدعيــم وتقويــة »خيــار الــردع العســكري« 
مــن جانــب الولايــات المتحــدة لمنــع إيــران وحــزب اللــه مــن التــورط في حــرب ضــد 

ــل . إسرائي
ــز  ــا لتعزي ــس كافي ــي لي ــول أن »توســيع نطــاق الانتشــار البحــري الأمري ــا يق هن
الــردع ضــد إيــران في المنطقــة«. وأنــه »عــى الولايــات المتحــدة، الــرد بشــكل حاســم 
أيضــاً عــى الهجــات التــى تنفذهــا ميليشــيات إيــران بالوكالــة عــى قواتهــا وزيــادة 

الضغــط الاقتصــادي عــى طهــران«.
ــا  ــة إلى أنه ــل في النهاي ــه يص ــة لكن ــوط الاقتصادي ــة الضغ ــب أهمي ــل الكات ويحل
»ليســت كافيــة« وأن »القــوة العســكرية هــى الأكــر فعاليــة« مــن الأدوات الماليــة .
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4- التوقف عن التحريض على سياسة التهجير إلى مصر
ــة المهمــة عــى نقــد دعــوة »تهجــر«  اتفــق عــدد مــن مراكــز البحــوث الأمريكي
أهــالي غــزة إلى ســيناء المصريــة وأبــرزت خطــورة مــا ورد عــى لســان كل مــن »يــو 
ــة الســابق بهــذا  ــر الخارجي ــون« نائــب وزي ــر الدفــاع و«داني إيال آف جالنــت« وزي
الخصــوص، ســواء عــى مســتقبل الــراع الإسرائيــي- الفلســطيني أو مســتقبل 

ــدور المأمــول مــن مــر بعــد توقــف الحــرب.  العلاقــة مــع مــر وال
باللغــة الإنجليزيــة  لنــدن  الصــادر في   »Arab Digest« فقــد اســتهل موقــع
)2023/10/16( في مقــال بعنــوان »خيــال الحــل النهــائي لغــزة« بنــر مــا ورد عــى 
لســان وزيــر الدفــاع الإسرائيــي يــو آف جالنــت عــن حظــر المــاء والغــذاء والكهربــاء 
عــن غــزة في الحــرب ضــد مــن أســاهم بـــ »الحيوانــات البشريــة« في غــزة، وأكملــه 
ــيناء«  ــزة إلى س ــالى غ ــر أه ــة »تهج ــن محوري ــون ع ــان دان أيال ــى لس ــا ورد ع بم
ومخاطبتــه أهــالي غــزة »أذهبــوا إلى صحــراء ســيناء.. المجتمــع الــدولي ســوف يبنــي 

ــا«. ــا ويزودكــم بالطعــام، وعــى مــر أن تلعــب.. فالفكــرة مــي ملعبه لكــم مدن
وأورد المقــال أن مــر رفضــت هــذا الاقــراح عــى الفــور، حيــث تــم تقديــم اقــراح 
ــاع  ــاعدات إلى القط ــق المس ــث تتدف ــولاً، حي ــر قب ــل أك ــاني كبدي ــر إنس ــاء مم إنش
ــي، كــا أشــار المقــال هــو  ــن، وكان رد الفعــل الإسرائي ــزوح جماعــي للمدني دون ن
»التهديــد بقصــف شــاحنات المســاعدات القادمــة مــن مــر« انحــاز المقــال إلى هــذا 
الرفــض المــري وأوضــح أن اقــراح التهجــر »لا يظهــر جهــا تامــاً بالسياســة المصريــة 
ــالم  ــتشراقية( للع ــم )الاس ــة المفاهي ــه رائح ــوح من ــل تف ــب ، ب ــطينية فحس والفلس
العــربى« وحــذر مــن التــادي الإسرائيــي في هــذا التوجــه، ومــن التلويــح لمــر بـــ 
ــادة توطــن الفلســطينيين في  ــراح إع ــون« مشــراً إلى أن »اق ــف الدي ــة تخفي »صفق
ــراغ  ــس الســيسي يعمــل في ف ــل يفــرض أن الرئي ســيناء، وهــو )تطهــر عرقــي( هائ
وأنــه قــادر، بطريقــة أو بأخــرى ، عــى اتخــاذ القــرارات دون الحاجــة إلى التفــاوض 

مــع قاعدتــه الشــعبية .
انتقــد المقــال بشــدة موقــف »الداعمــن لمــر« الذيــن ينحــازون إلى فكــرة 
ــر،  ــة في م ــاع الداخلي ــى الأوض ــكارثي« ع ــا »ال ــر إلى تأثيره ــر« دون النظ »التهج
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ــى«  ــرد »دم ــم مج ــى أنه ــطينيين ع ــع الفلس ــوة م ــذه الدع ــل ه ــد تعام ــا انتق ك
ــة  ــى »رقع ــادق ع ــل بي ــم مث ــرى ومعاملته ــرة أخ ــانيتهم م ــن إنس ــم م وتجريده
ــي  ــة الإسرائي ــر المالي ــه وزي ــروج ل ــا ي ــتناداً لم ــرى، اس ــية« ك ــو- سياس ــطرنج جي ش
»بتســلئيل ســموتريش« الــذى أدعــى أن الفلســطينيين »ليــس لهــم وجــود تاريخــي 

ــطين«. ــعب فلس ــمه ش ــئ اس ــد ش ــطينية ، ولا يوج ــة فلس أو ثقاف
ــر  ــف لـــ »التطه ــر ملط ــو تعب ــة« وه ــرات الآمن ــراح »المم ــال أن اق ــر المق واعت
العرقــي«، يظهــر مــدى عــدم كفــاءة عمليــة صنــع السياســة الغربيــة عندمــا يتعلــق 

ــي. ــراع الفلســطيني – الإسرائي ــر بال الأم
ــة مــن خــراء »معهــد واشــنطن لسياســات الــرق  واتفقــت دراســة أعدهــا ثلاث
ــر  ــح م ــن تفت ــاذا ل ــوان: »لم ــاه بعن ــتخلاص أع ــع الاس الأدنى« )2023/10/24( م
الحــدود أمــام جيرانهــا الفلســطينيين« واتفــق هــؤلاء الخــراء عــى ضرورة الإنصــات 
ــرات  ــى تحذي ــددوا ع ــة، وش ــن المطروح ــق اللاجئ ــأن تدف ــة بش ــاوف المصري للمخ
الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بهــذا الخصــوص خاصــة قولــه أن »نقــل الفلســطينيين 
إلى ســيناء ســيحولها إلى نقطــة انطــاق لهجــات ضــد إسرائيــل مــا يثــر ردود فعــل 
ــا بــن البلديــن، ويقلــب أطــول فــرة ســام بــن  ــة، ويشــعل حرب ــة انتقامي إسرائيلي

ــة عربيــة«. إسرائيــل وأي دول
رفــض هــذا الاقــراح مــن أكــر من مقال ودراســة بهــذه المراكــز دافعه هــو »الخوف 
عــى إسرائيــل« والحــرص عــى عــدم خســارة مــر كطــرف أســاسي في عمليــة الســام 
ــي« )2/10/24ي2023(  ــن بولي ــة »فوري ــه مجل ــال نشرت ــا ورد في مق ــو م ــى نح ع
ــر«. ــدون م ــاس ب ــل وح ــن إسرائي ــرب ب ــل الح ــالم ح ــتطيع الع ــوان »لا يس بعن
فقــد أوضــح هــذا المقــال أنــه »بينــا لا تــزال إسرائيــل وحــاس عالقتــن في الــراع 
فــإن الأضــواء الدبلوماســية تتحــول نحــو مــر« ومشــرا إلى أنــه إذا كان دور مــر 
قــد عــانى مــن تهميــش مؤقــت قبــل الحــرب الحاليــة فــإن الآن أضحــى قويــا ومطلوبا 

أكــر مــن أي وقــت مــى، وأن مــر »كانــت وســتظل لاعبــا أساســيا«.
وبعــد اســتعراض مطــول لأداء الدبلوماســية مــع الأزمــة في غــزة ومجمــل تطــورات 
القضيــة الفلســطينية طالــب المقــال بأهميــة الوعــى بالــدور المــري المقبــل مؤكــداً 
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ــع الأطــراف عــن  ــد، إذا بحثــت جمي ــا بشــكل متزاي ــا حيوي أن مــر »ســتكون لاعب
مخــرج للأزمــة في الأســابيع والأشــهر المقبلــة«.

وأنــه نتيجــة لهــذا فمــن الأفضــل للولايــات المتحــدة »أن تعمــل مــع مــر بــدلا 
ــة تهميشــها«. مــن محاول

5- ترتيبات ما بعد الحرب
ــاذج  ــل نم ــدم لإسرائي ــأن تق ــة ب ــات الإسرائيلي ــوث والدراس ــز البح ــت مراك اهتم
للتفكــر بشــأن ترتيبــات المســتقبل في مرحلــة مــا بعــد الحــرب . مــن أهم الإســهامات 
بهــذا الخصــوص التحليــل الصــادر عــن »معهــد واشــنطن لدراســات الــرق الأدنى« 
لثلاثــة مــن أهــم وأبــرز خبرائــه وخــراء ومستشــارى إدارات أرميكيــة ســابقة هــا 
ــذى  ــاً بالمعهــد ودينيــس روس ال ــراً تنفيذي ــذى يعمــل الآن مدي روبــرت ســاتلوف ال
يعمــل حاليــاً أيضــاً مستشــاراً وزميــاً في المعهــد، وســبق أن عمــل مســاعداً للرئيــس 
الأســبق بــاراك أوبامــا، وديفيــد ماكوفســي، مديــر مــروع عمليــة الســام في الــرق 
الأوســط بمعهــد واشــنطن لدراســات الــرق الأدنى. التحليــل بعنــوان »أهــداف 

الحــرب الإسرائيليــة ومبــادئ الإدارة في غــزة في مرحلــة مــا بعــد حــاس«.
يتضــح مــن عنــوان التحليــل أنــه يرتكــز عــى فرضيــة أساســية واحــدة هــى »انتهــاء 
ــاب  ــا حاكــا سياســيا لقطــاع غــزة، رغــم أن كت ــة حــاس« مــن منظــور كونه حرك
ــوص  ــة بخص ــرب الحالي ــة للح ــداف إسرائيلي ــد أه ــة تحدي ــروا بصعوب ــل أق التحلي
مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب، نظــراً لأنــه »لا ينبغــي ان يتــم تحديــد الأهــداف إلا 

بعــد النــر في ســاحة المعركــة«.
رغــم هــذه الصعوبــة فــإن الكتــاب انطلقــوا مــن فرضيــة النــر الإسرائيــي وهزيمة 
حــاس وحــددوا لإسرائيــل ثلاثــة أهــداف يجــب أن تســعى إلى تحقيقهــا بعــد انتهــاء 

ــرب هى: الح
أ- ضمان عدم قدرة »حماس« على شن هجمات في المستقبل .

ب- اســتعادة ثقــة الإسرائيليــن بقــدرة حكومتهــم وجيشــهم على توفير الأمــن لهم .
جـــ- إعــادة تأســيس قــوة الــردع الإسرائيليــة بنظــر الأصدقــاء والخصــوم في جميــع 

أنحــاء الــرق الأوســط .
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وأوضــح التحليــل أن إنهــاء حكــم »حــاس« لا يعنــي القضــاء عــى كل مؤيــد لها أو 
كل رمــز عــن نفوذهــا، واعــرف التحليــل أن النــر لن يكــون سريعا أو ســهلا في حرب 
محــددة الهــدف، وأن الــدور الأمريــي في هــذه الأهــداف يكتــي ثلاثــة أبعــاد هــى:
أ- مســاعدة إسرائيــل عــى تحقيــق هــذا الهــدف بأقــل تكلفــة ممكنــة مــن ناحيــة 
ــذا  ــاوزت ه ــداث تج ــطينيين )الأح ــن الفلس ــوف المدني ــات في صف ــبب بإصاب التس

ــن الفلســطينيين(. ــن مــن المدني التحفــظ في ظــل آلاف الشــهداء والمصاب
ب- ردع أعــداء إسرائيــل الآخريــن لــي تتمكــن إسرائيــل مــن التركيــز عــى تحقيــق 

النجــاح بــأسرع وقــت ممكــن.
ــراغ  ــد ف ــط لس ــدء بالتخطي ــى الب ــطينيين ع ــن والفلس ــاعدة الإسرائيلي جـــ- مس

ــاس . ــد ح ــزة بع ــم في غ الحك
ــة  ــا تتجــه الأنظــار بـــ »حــرة« نحــو الســلطة الفلســطينية فهــى، مــن وجه هن
نظرهــم بـــ »حــرة« نحــو الســلطة الفلســطينية فهــي، مــن وجهــة نظرهــم المطالبــة 
بمــلء هــذا الفــراغ، لكنهــا مــن ناحيــة الواقــع تفتقــر إلى مؤهــات هــذا الــدور، فضــا 
عــن أنهــا تفتقــر، أيضــا مــن وجهــة نظرهــم إلى »الإرادة والقــدرة« ومــن هنــا جــاء 
التفكــر في مــا أســاه التحليــل بـــ »إنشــاء إدارة مؤقتــة لإدارة غــزة« وأن هــذه الإدارة 
يجــب أن تقــوم عــى ثــاث ركائــز أساســية: إدارة مدنيــة ، وجهــاز للســامة العامــة، 
وإنفــاذ القانــون عــر وحــدات عســكرية تابعــة للــدول العربيــة مدعومــة بتحالــف 
دولي لإعــادة الإعــار والتنميــة ويقــرح التحليــل أن يتــولى توجيــه الســامة العامــة 
وإنفــاذ القانــون »اتحــاد« مــن الــدول العربيــة الخمــس التــى أبرمــت اتفاقــات ســام 

مــع إسرائيــل وهــى: مــر والأردن والإمــارات العربيــة والبحريــن والمغــرب.
ــز البحــوث  ــراءة لمعالجــة مراك ــه هــذه الق ــم ب ــذى نختت ــم ال ــل المه هــذا التحلي
والدراســات الأمريكيــة والأرووبيــة للحــرب الدائــرة في قطــاع غــزة، يكشــف حقيقــة 
ــا لبلادهــا، ويكشــف أن بعضهــا  أدوار هــذه المراكــز في خدمــة الاســراتيجيات العلي
خاصــة معهــد واشــنطن لدراســات الــرق الأدنى يتجــاوز، في أدائــه لوظائفــه ، هــذا 
الإطــار ليتحــول إلى مركــز خــرة لكيــان الاحتــال الإسرائيــي يقــدم النصائــح ، ويقــرح 

الحلــول للأزمــات ضمــن التــزام مؤكــد بالــولاء لهــذا الكيــان .


